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  1ريمكشاف للألفاظ الجنسية في لغة القرآن الكتفسير التلطف والمحظور في ال
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 الملخص

اتكأت على وقد الكشف عن التلطف والمحظور في تفسير الكشاف للألفاظ الجنسية في لغة القرآن الكريم،  الدراسةقصدت هذه 

فأما اللسانيات الاجتماعية فاستعانت بها الدراسة لتبيان المقصود ببابي التلطف  شري، ب ـ اللسانيات الاجتماعية.مرجعيتين: أ ـ كشاف الزمخ

والمحظور، مصطلحاً ومفهوماً وقواعد اجتماعية، وكذلك في تبيان موقع الألفاظ الجنسية من المحظور ومما يتلطف فيه؛ وأما الكشاف 

انطوت قد تفسيرية الدينية والاجتماعية والثقافية لما هو محظور ولما هو متلطف فيه من تلك الألفاظ. هذا، وللزمخشري فجاء لتبيان الأبعاد ال

جاءت في النصوص القرآنية محكومة بسياقاتها، وتقع ، وفية دلالات متعددةحملت الألفاظ التلطالدراسة على نتائج أخرى ظاهرة؛ منها: 

 .لالية، من جهة قربها أو بعدها عن المحظورالألفاظ الجنسية التلطفية في دوائر د

 

 .القرآن، اللغة، اللسانيات الاجتماعية، التلطف، المحظور، الجنس، الزمخشري: المفتاحية الكلمات

 

 المقدمة

تدرس هذه الورقات التلطف والمحظور في تفسير الكشاف للألفاظ الجنسية في لغة القرآن الكريم، والدراسة إذ تقصد ذلك، فإنها 

 لتستعين بمرجعيتين:

م(، إذ بـه تقـف الدراسـة علـى الأبعـاد الدينيـة والاجتماعيـة والثقافيـة للألفـاظ          1143هـ، 538تفسير الكشاف للزمخشري )ت ـ 

 الجنسية، ودوائر الحظر والتلطف فيها.
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ة اجتماعيـة، تعكـس اقافـة    اللسانيات الاجتماعية، وهي الأداة التحليلية للدراسة، انطلاقاً من أن فكرة الحظـر والتلطـف فكـر   ـ 

المجتمع وفكره، وبذلك، فإن حظر الألفاظ والتلطف فيها، إنما هو استعمال لغوي يمتثـ  لتلـك العلاقـة الجدليـة بـين اللغـة والفكـر،        

سـاني  هـي العلـم الل  اللسانيات الاجتماعيـة   ، إنكذل ىوعل(. 324ـ   323م، 1987)هدسـن،  وفق ما يُنَظِّرُ لها اللسانيون الاجتماعيون 

 بموضوعات التلطف والمحظور عامة، وبالألفاظ الجنسية خاصة. الأكثر انشغالا

 الخلفية النظرية

 الدلالة اللغوية والاصطلاحية ؛التلطف والمحظورـ 

مـا في  أ ,(«ر ظ ح»)ابـن منظـور، د.تـا:    "، الحظر: الحجر، وهو خلاف الإباحة، والمحظوو:: المحور، ، وحظور اء:ومن:    و      " لسان العربجاء في 

حظر اءرجل حَظراً وحِظا:اً اتخذ حظيرة، وعلي  حجر و  ع، واء:من     ، والماشية حبسها في الحظيرة، واء:من حواه  ء سسو    فـ"المعجم الوسيط 

 (.«ر  ظ ح»م، 1960)أنيس والآخرون،  "واء:من على فلان: حال بي   وبي  

... واءلطيف  ن اءكلا   ا غمض    ا   يقال ءَطَف ب  وء  يلطف ءُطساً إذا :فق ب ...  اءلطيف اءذي يوصل إءيك أ:بك في :فقأما التلطف فـ: "

ءَطَف :فق ودنا، والله ءك أوصول إءيوك  اورادل بلطوف... وأءطسو  بكوذا: بور  ..        : "القاموس المحيطوجاء في ( «ف طُ ل»  ،د.تا ،)ابن منظور "وخسم

 .(«ف ط ل»)الفيروزآبادي، " وتلطسوا وتلاطسوا: :فَقوا

المعاجم اللغويـة للفظـي: "التلطـف" و"المحظـور"، وهـو عـر  بنيـت عليـه الدلالـة المفهوميـة            لههذا غيض من فيض ما عرضت 

وجــاء   ،(129 م، ص1963)السـعران،  ” Taboo“للمصطلحين في اللغة العربية، إذ جاء "المحظور" مصطلحاً ليقاب  المصطلح الغربـي  

 (.174 م، ص2010)دمياطي، ” Euphemism“للغوية الغربية بـالتلطف ليناظر مـا عرف في الثقافة ا

فعرفته الثقافة الغربية وافداً إليهـا مـن البولينيزيـة، وهـي ةموعـة لغـات تنتشـر في جنـوب المحـيط الهـاديء،           ” Taboo“أما التابو 

أن المحظور ليس هو المقابـ  العربـي   على  ,)المصدر نفسـه( فيها على المقدَّس واللامساس والمحظور من ك  شيء ” Taboo“ويدل التابو 

واللامسـاس   (129 م، ص1963)السـعران،  ، ب  ثمـة مقـابلات أخـرى مـن مثـ  الكـلام الحـرام        Tabooالوحيد للمصطلح الأجنبي: 

م، 2001)أبـو زلال،  وما يسـتقبح ذكـره    والتترهواللفظ الخسيس ( 182 م، ص1966)شتا، والمحرمات اللغوية ( 240 م، ص1988)عمر، 

 (.18 ص

وتــدل علــى ” pheme“وتــدل علــى مــــا حَسُــن، و” Eu“، فجــذوره يونانيــة، ويتــألف مــن شــقين:  ”Euphemism“أمــا الـــ

؛ لكـن  (174ص م,2010)دميـاطي،  الكلام، وبذا فإن النق  الحرفي للمصطلح إلى اللغة العربية هو "حسن الكلام" أو "الكلام الحسـن" 

لعربية حرفياً، فحسب، ب  مفهومياً، فظهر غير مصـطلح عربـي ليقابـ  المصـطلح     ما نق  إلى ا” Euphemism“المصطلح الأجنبي 

 (88 م، ص1981، والخــولي،  172 م، ص1995)إبــراهيم الســيد،  واللطــف  ( 40 م، ص1988)عمــر، الأجــنبي، مــن ذلــك: التلطــف    

 م، ص1988)عمر، لتحاي  اللغوي وتحسينه وا( 196 م، ص1992)أولمان، وحسن التعبير  (174 م، ص1995)إبراهيم السيد،  والتلطيف

والتهــوين والتوريــة والإيهــام والتوجيــه والتخــيير ( 24 م، ص2001)أبــوزلال، والكنايــة  (68 ص مــان،ك)لووالإيتيكيــت اللغــوي ( 240

من مثـ :   عنوانات؛ هذا ويرد كثير من مضامين التلطف في مباحث الأقدمين تحت (172 م، ص2010)أبوخضر، والتلميح والكياسة 

 (.254 م، ص1961وأبوحيان التوحيدي،  ؛386 م، ص1984)الثعالبي، لطيف المعنى والكنايات اللطيفة والتعريض ت

تفضـي بالـدرس اللغـوي إلى    ” Euphemism“و” Taboo“الوفرة في المصطلحات العربية المقابلة للمصـطلحين الأجنبـيين:    إن

 إشكالات اصطلاحية، يمكننا أن نجملها بنحو من:
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المصطلحات المقابلة لمصطلح أجنبي واحد يربك الدارس العربـي، فيتـوهم أن المصـطلحات ايعـاً، تشـير إلى مفهـوم        إن تعددـ 

واحد، في حين إن بعض هذه المصطلحات يستعم  في أكثـر مـن سـياي ليـدل علـى مفهومـات متباينـة، وذلـك كمـا في المصـطلحات           

وكمـا في بعـض مـن المصـطلحات الدالـة علـى المحظـور كـاللفظ الخسـيس           ،ريـة الكناية والتعـريض والتو الترااية الدالة على التلطف: 

؛ من جهة أخرى، فإن الدارس قد يفتر  أن ثمة فروقات بين هذه المصطلحات، إن وردت في نص ما، في حـين إن  والتترهوالقبيح 

 مُنشئ النص قد لا يقصد مث  تلك الفروقات.

الاصـطلاحية في هـذا السـياي، أن بعضـاً مـن الدارسـين، خلـط بـين مفهـومي          إن من الدلائ  على ما نقصـده مـن الإشـكالات    ـ 

يغـاير ذلـك المفهـوم الخـاص بـالتلطف في       Politenessمـع أن التـأدب اللغـوي     ,(961 م، ص2001)الثبيتي التلطف والتأدب اللغويين 

 الدراسات اللغوية.

للتلطـف في الألفـاظ الجنسـية مـن الدارسـين، إنمـا عـر          إن ما يمكننا أن ندل  به على تلك الإشكالات، أيضاً، أن من عر ـ 

لتلك الألفاظ في سياقاتها الدالة على ما هو مباح وشرعي فقط، وكذلك فعلت بعض النصوص الترااية، ألا ترى أن الزمخشري )ت 

 (.10ـ 9ص ،3ج م,2003، ي)الزمخشر" أن تراعى في  اءك ايات والآداب بقمنءيس  اءزنىم( ينص على أن "1143ـ  هـ538

يتكـئ علـى مصـطلحي     لبحـث اهـذا  على أية حال، وبغضّ الطـرف وصـرف النظـر عـن تلـك الإشـكالات الاصـطلاحية، فـإن         

لتوحيـد لمصـطلحات التلطـف والمحظـور     الأمـ  في أن يصـبح ا   ذلـك ليحـدوه  و، مصطلحين وحيدين في الدراسة"التلطف" و"المحظور" 

 يبصر النور قريباً. عامة، أمراً ناجزاً خاصة، وللمصطلحات العربية

لما لهذه الألفاظ من إيحاءات مكروهـة   ق اللغوي عن التفوه بألفاظ محددةإن ما نقصده في هذه الدراسة من "المحظور" أن يمتنع الناط

دون ذكـر   تشير إلى المعاني الكامنة في الألفاظ المباشرة إنهفوأما التلطف (، 240 م، ص1988)عمر، أو لما تدل عليه من مستقبح الذكر 

 (.40ص المصدر نفسه،)لتلك الألفاظ، ب  الذكر لألفاظ أخرى تستحسنها الجماعة اللغوية 

إن ما تقدم، إذ يشرح المفهوم في المصطلحين: "التلطف و"المحظور" فإنه لينقض أيضاً، ما ذهب إليه البعض من خلط بين التلطف 

“Euphemism ” والتأدب“Politenes ” ،الراجحي(www.saaid.net ،) فالتأدب في اللغة باب واسع يضم أطيافاً من الأساليب

كمخاطبــة المفــرد بصــيغة الجمــع، والتوســ  للمخاطــب بصــيق وعبــارات رقراقــة اســتعطافية،   ,(97ص م،2000)عبدالســلام، اللغويــة 

لكنـه يظـ  جانبـاً محـدداً     (، 98 ص)المصدر نفسـه، وكالنص على الألقاب الوظيفية والكنى... إلخ، أما التلطف فقد يشتم  التأدب عليه 

، فـالتلطف  (170 م، ص2010)أبوخضـر،  من الأساليب التأدبية، بخلاف ما ذهب إليه أحد الدارسين من أن التأدب نوع من التلطـف  

يحضر حيث يكون اللفظ الملطف بديلًا عن لفظ محظور، وبعبارة أخرى، فـإن التلطـف هـو ضـد الحظـر وبديلـه، أمـا التـأدب فلـيس          

لفاظ التلطف إنما وضعت تترها عن إيراد اللفظ المحظور، وتحرزاً عما وضع لأجله، إذ الحاجـة إلى سـتر الأقـوال كالحاجـة     كذلك، فأ

 (.6ـ  5ص ,1326)الجرجاني، إلى ستر الأفعال والكناية عنها حرز لمعانيها 

بمرادفـات  ” Euphemism“الأجـنبي   ولع  من تتمة الكلام أن نقول إن من ذهب من الباحثين المعاصـرين إلى مقابلـة المصـطلح   

من مث  الإيتيكيت اللغوي وحسن التعبير والكياسة إنما هو يخلط في المفهوم بين التأدب والتلطف، فهذه المصـطلحات وأضـرابها إنمـا    

ة عـن  لا التلطف. إن هذا البسط المفهـومي للمصـطلحين: "التلطـف" و"المحظـور" لا يقـ  أهمي ـ     ” Politeness“تصلح لتقاب  التأدب 

ذلك أن أخطر ما يجابـه المصـطلحات العلميـة    ”. Tatboo“والـ” Euphemism“السعي لتوحيد المصطلحات الدالة على مفهومي الـ

عامة والمصطلحات اللغوية خاصة من إشكالات لا يقتصر على تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد، ب  يمتد ليشم  تعدد المفهومات 
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وعليه، تنحاز الدراسة للمصطلح الواحد الدال على مفهوم واحد محدد، وفـق مـا تقـدم    (، 43 صم، 1992)إستيتية، لمصطلح واحد 

 أعلاه.

من جانب آخر، فإن قصد الدراسة من "التلطف" أن يكون اللفظ التلطفي بديلًا عن اللفظ المحظور، بغـض الطـرف عـن السـياي     

يس الأمـر كمـا زعـم الزمخشـري     ات المحرّم كما في سياقات المباح، ولالمستخدم فيه اللفظ، فالتلطف يظهر في الألفاظ الجنسية في سياق

ب  الأمر يكون على ما قرره الجرجـاني  (، 10ـ  9ص ،3: ج2003)الزمخشري،  "أن تراعى في  اءك ايات والآداب بقمناءزنى ءيس : "من أن

ا، تترها عن إيرادها على جهتها وتحورهاً عموا وضوع    اء رب تدل على "الجماع" بأءساظ تدل عليها غير  وضوعة لهم( من أن "1089هـ، 482)ت

 (.6ـ  5 ، ص1326)الجرجاني،  "لأجلها، إذ الحاجة إلى ستر أقوالها كالحاجة إلى ستر أف الها، فاءك اية ع ها حره لم انيها

م(، أن الجرجــاني يــتكلم عــن 1143هـــ، 538م( عــن نــص الزمخشــري )ت 1089هـــ، 482إن مــا يفــري نــص الجرجــاني )ت 

ماع"، وهو لفظ يدل على الفع  المادي الفيزيائي، بصرف النظر عن سياقاته الشرعية والثقافية والاجتماعية، فالجماع يكـون في  "الج

سياي المباح كما يكون في سياي المحرّم، وعليه، فإن ما جاء في نص الجرجاني تالياً للفظ )الجماع(، إنمـا يشـم  الزنـى، وإنمـا يقصـد      

 في المحرّم كما يكون في المباح، وهو ما تقصد الدراسة إلى شرحه وتقريره.منه أن التلطف يكون 

 الدراسات السابقة

تعود العناية بدرس التلطف والمحظـور إلى مـا نعثـر عليـه في مصـادر السـلف مـن مباحـث مـن مثـ  الكنايـات اللطيفـة والتعـريض              

بـاً في البـاب أهـاه "كتـاب الكنايـة والتعـريض"، جعلـه        م( صنف كتا1038هـ، 430وتحسين اللفظ وتلطيف المعنى، فالثعالبي )ت 

)الثعالبي،  "اءك ايات عما يستهجن ذكر  ويستقبح ن:ر  بأءساظ  قبوءة تؤدي الم  ى وتسصح عن المغزى وتحسن اءقبيح وتلطف اءكثيفيبحث في "

أتي الـتكلم عنـه في الـدرس اللغـوي     ونظرة فاحصة مدققة في الكتاب تكشف عن أن الرج  إنمـا ثـث في كـثير ممـا ي ـ    (، 1 م، ص1984

الاجتماعي على أنه ينضم لباب التلطف والمحظـور، فمـن أبـواب الكتـاب التلطـف في الجـنس والمـر  والعيـوب العقليـة والجسـدية           

 )المصـدر والُخلُقية، وهو، أي: "الكناية والتعريض"، ينص على أن لا تلطف فوي تلطف الـذكر الحكـيم في إشـارته للألفـاظ الجنسـية      

فصول في اءك ايوة عم،وا يسوتقبح     ، فصـلًا أهـاه: "  فقه اللغة وسر العربيـة وكان الثعالبي أفرد في كتاب آخر له، هو (، 31ـ  13 ، صنفسـه 

 وأعاد في هذا الفص  القول كرة أخرى فيما يحظر ويلطف من ألفاظ.(، 386 ، ص)المصدر نفسه "ذكر  بما يستحسن ءسظ 

م( فأفرد في التأليف مصنفاً أطلـق عليـه "المنتخـب مـن كنايـات الأدبـاء وإرشـادات        1089، هـ482أما أبو العباس الجرجاني )ت 

ومـن اللافـت للتنبـه أن    (، 40 ، ص1326)الجرجـاني،   "ءلتحوره  ون ذكور اءسوواحس اءسوبيسة باءك ايوات اءلطيسوة       البلغاء"، وجاء المصنف "

 (.2ـ 1 ، ص)المصدر نفسهعلقة بما بين الرج  والمرأة من وشائج الجرجاني جع  البحث في معظم الكتاب يناقش الألفاظ الجنسية المت

هذان أنموذجان لما ثث من باب التلطف والمحظور في مصادر التراث، أما في الكتابات المعاصرة فلع  أظهر ما جاء مـن محـاولات   

ة دلاليـة للمسـتهجن والمحسـن مـن     دراس ـ ؛: المحظـورات اللغويـة  ثثية في الموضوع، دراسة كريم زكي حسام الدين، وجاءت بعنوان

 الكنايــة والتعــريض(، وفيهــا تنــاول الباحــث، علــى  ــو رئــيس، مــا ورد في الكتــابيين الترااــيين الســالفي الــذكر:  م1985) الألفــاظ

للجرجاني من مواضع للحظر اللغوي، دون عناية بالالتفات للحظر والتلطف بوصفهما مـن القـوانين الأساسـية     المنتخبللثعالبي و

  اللسانيات الاجتماعية.في

 ,"دراسة دلالية ؛م( الموسومة بـ"ظاهرة التلطف في الأساليب العربية2001ومن ذلك: دراسة محمد بن سعيد بن إبراهيم الثبيتي )

لعلـي بـن عبـد     "ظـاهرة التلطـف في الأسـاليب العربيـة    "ولا تكاد هذه الدراسة تتخالف في أمر ذي بال ودراسة أخرى ظهرت بعنـوان  
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ن وهتـا نفسـيهما   إزيز الراجحي، وهي دراسة منشورة على الشبكة العنكبوتية دونما تاريخ محدد، مع التنبه إلى أن الدراستين، والع

عامـة، دون   على مستوى العربية في الدراستين كان عولجبالتلطف، إلا أنهما خلطتا بين التلطف والتأدب اللغويين، وكذلك فإن ما 

 (.www.saaid.netكالمستوى القرآني أو التفسيري )تخصيص مستوى لغوي محدد، 

"تراـة القـرآن الكـريم بـين الحظـر والإباحـة"        باسـم م( 2001وجاءت أطروحة محمد محمود كالوتي في جامعة الجنـان اللبنانيـة )  

إلى ما ظهـر في الدراسـة مـن    رآن إلى لغات أجنبية، مع التنبه  القلتعنى بالإشكالات النااة عن تراة الألفاظ المحظورة والتلطفية في

 خلط بين التأدب والتلطف.

"التعبير عن المحظور اللغـوي والمحسـن اللفظـي     باسمم( 2001وجاءت أطروحة عصام الدين عبد السلام محمد إبراهيم أبوزلال )

ي في القـرآن لفظـاً واصـطلاحاً واسـتعمالًا دون أن يحـدد      ظ ـاللفوالمحسـن   �ريم دراسـة دلاليـة"، لوصـف المحظـور اللغـو     كفي القرآن ال

 البحث بتفسير خاص أو ةال خاص.

وعليه، تجيء هذه الدراسة لتعنى بدراسة التلطف والمحظور في حق  الألفاظ الجنسية، فبرغم أن تلك الألفاظ هي الأكثر حظـراً،  

بدراسة تفصيلية تعنى بهـا بوصـفها جـزءاً مـن قـانون الحظـر والتلطـف في        إلا أنها لم تحظَ  جوهر المحظورات في ك  اقافة ولغةب  هي 

 اللغة، وبوصفها موضوعاً للسانيين الاجتماعيين.

هنـا، هـي تلـك الألفـاظ المرصـودة في الـنص القرآنـي، وفـق مـا آلـت إليـه تفسـيراتها الدينيـة               لفاظ الجنسية المقصودة بالتنـاول والأ

م(؛ من جانب آخر، فـإن الدراسـة الحاليـة تتميـز بتناولهـا للتلطـف       1143هـ، 538مخشري )ت والاجتماعية والثقافية في كشاف الز

على أنه بدي  المحظور، لا على أنه يترادف والتأدب اللغوي، وهي تتنـاول التلطـف أيضـاً، علـى أنـه بـدي  المحظـور في كـ  سـياقات          

 التحريم والإباحة.

 التلطف والمحظور والألفاظ الجنسية

ليس على مستوى العربية فحسب، بـ   (، 266 ، ص1988)عمـر،  اظ الجنسية الجزء الأكبر من ةم  المحظورات اللغوية تمثّ  الألف

فقـد راحـت اللغـات تقصـي ألفاظـاً      (، 244 م، ص1978وخرمـا،   ؛172 م، ص1995)السـيد،  على مسـتوى اللغـات والثقافـات، كـلًا     

عية السائدة، ام تأتي بدلًا منها بألفاظ أخرى وعبارات أكثر تلطفاً؛ فإذا كـان  بعينها؛ لما ترى فيها من خدش للحياء وللقيم الاجتما

الخوف والفزع هما ما يسوغان الحظر في ألفاظ الموت والمر ، وإذا كان التأدب والكياسة هما ما يقبع وراء الحظر في الألفاظ المباشرة 

ران الحظر في الألفاظ الجنسية عامة، على أن الحظر لم يتوقف عند لة على العيوب الجسدية والعقلية، فإن الخج  والاحتشام يبراالد

الألفاظ ذات الدلالة الجنسية فقط، ب  راح ينطوي على بعض من الألفاظ المشاكلة صوتياً، للألفاظ الجنسية، وإن اختلفت دلالاتهـا  

 اللفظ المشاكَ  المحظور.وذلك من باب التخوف من أن يفضي بنا اللفظ المشاكِ  إلى (، 170م، ص1995)السيد، 

إن اللغة، في إعمالهـا للحظـر والتلطـف علـى مسـتوى الألفـاظ الجنسـية، إنمـا تتمثـ  القواعـد الاجتماعيـة، وهـي قواعـد تتغـاير               

الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، فالقواعد الاجتماعية، تضبط السلوك اللغوي في سياي اجتماعي محدد،  ؛والقواعد اللغوية

 (.168 م، ص1966وشتا،  ؛168 ، ص)المصدر نفسهلفظاً وتسمح بآخر، وفق ما يجيزه أو لا يجيزه الفكر الاجتماعي  فتحظر

والمحظور اللغوي، في حق  الألفاظ الجنسية، ليس محظوراً من الناحية اللغوية الصرفة، ب  هو محظور اجتماعياً، وأما من الناحية 

بدلي  أن ما انتخبتـه الجماعـة اللغويـة لفظـاً تلطفيـاً للفـظ محظـور، عـادت          (،169 ، صدر نفسه)المصاللغوية، فهو لفظ  كك  الألفاظ 

الجماعة نفسها فحظرته، لا بسبب بنيته الصوتية والصرفية، ب  لأنه فشا وانتشر، فصار كالمحظور: ألا ترى أن الراغب الأصـفهاني  

http://www.saaid.net/
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)الراغب الأصـفهاني،  " ت  ك اية عن الجماع، صا: كاءتصريح ءل رف ب ووطئ ا رأم( في عرضه للفظ "الوطء" يقول: "1108هـ،  502)ت 

 (.526 ، صد.تا

والمخالفة في القواعد الاجتماعية ليست كالخطأ في القواعد اللغويـة، فـإذا كـان الخطـأ اللغـوي يفضـي بالرسـالة إلى التشـويش أو         

المخالفة إنما تفضي بقائلها إلى الإقصاء الاجتماعي، وهـو   الغمو ، فإن ذلك ليس قضاءً محتوماً في المخالفة الاجتماعية، لأن تلك

 شك  من أشكال العقوبة، في حين أن الخطأ اللغوي لا يستوجب مث  ذلك.

يـق الأساسـي بـين المحـرّم     وعليه، يختلف الباحث الحالي وما ذهبت إليه إحدى الدراسات الحديثة في المحظور اللغوي مـن أن التفر 

لمحرّم يفد إلينا من مرجعيات فقهية إسلامية تربط بين ارتكاب المحرّم والعقوبـة، في حـين إن المحظـور اللغـوي     مصطلحاً، أن ا والمحظور

إن ما ذهبـت إليـه الدراسـة الحديثـة، أعـلاه، إنمـا هـو نتـاج النظـر في القواعـد           (، 253 م، ص2014)الملخ، ليس فيه مث  هذا الارتباط 

جـاء الحكـم علـى الخطـأ أو      ليها في القواعـد اللغويـة، ومـن اـم    قواعد الاجتماعية مشتملًا عاللغوية وحدها، أو هو نتاج للنظر في ال

المخالفة وفق الأحكام المنصوص عليها في علوم اللغـة النظريـة، في حـين إن القواعـد الاجتماعيـة وبخاصـة قواعـد الحظـر في الألفـاظ          

بالمفهوم اللغوي، بدلي  أن ما تحظره الجماعة اللغوية مـن ألفـاظ    الجنسية تفر  عقوبة على من يخالفها، مع أن المخالفة ليست خطأً

جنسية في سياقات محددة، تعود الجماعة نفسها فتسمح به في سياقات أخرى، كتلـك السـياقات المتعلقـة بالنكتـة والسـباب والشـتيمة       

 والتغزل وغير ذلك.

، )المصـدر نفسـه  ت الاصـطلاحية للغـة العربيـة هـي الـدائرة الدينيـة       وإذا كانت الدائرة المعرفية الأقرب إلى مفهوم الحظـر في المسـتويا  

فإن الدراسة الحالية تزعم بأن الحظر اللغوي الاجتماعي أقرب إلى الحظر الديني منه إلى القواعد اللغوية، مع التنبه لما بـين   (،253ص

)قلعجـي،  "  ا يثاب تا:كو  وي اقوف فاعلو    محرّم بأنه "الحظرين الديني والاجتماعي من فروقات في العقوبة، بدلي  أن تعريف الفقهاء لل

كما هو تعريف للمحرم الشرعي، يصـلح كـذلك ليكـون تعريفـاً للمحظـور الاجتمـاعي، إذ يثـاب        مقدمة معجم لغة الفقهاء(،  م،1988

 تاركه بالاستحسان وحسن القبول من ااعته، ويعاقب المتفوه به بالإقصاء والتهميش.

ن يفضي بنا الحظر اللغوي في الألفاظ الجنسية إلى تلك العلاقـة الجدليـة بـين اللغـة والفكـر، وهـي علاقـة        وعليه، فلا مناص من أ

تكلم عنها اللسانيون الاجتماعيون طويلًا، فاللغة عند أولئك إنما تعكس الفكر الاجتمـاعي السـائد، وكـذلك، فـإن الفكـر لا يعثـر       

 (.182 م، ص1966وشتا،  ؛15 م، ص2009)لعيبي، صالية: اللغة على سبي  يعبر بها عنه أفض  من تلك الأداة الات

ومما يجدر التنبه إليه في هذا الموضع، أن المحظورات اللغوية تتوزع علـى منـاطق متعـددة، منهـا: الألفـاظ الجنسـية، ومنهـا منـاطق         

اجتماعيــة، انشــغلت اللســانيات  أخــرى، مثــ  ألفــاظ المــرأة والمــوت والمــر  والعــوالم الخفيــة وقضــاء الحاجــة ولأنهــا ألفــاظ لغويــة  

 الاجتماعية بها، بوصفها مظهراً للعلاقة بين اللغة والمجتمع والفكر والثقافة.

م، 1995)الســيد، وإذا كانــت الغايــة مــن اللســانيات الاجتماعيــة الكشــف عــن القواعــد الاجتماعيــة المتحكمــة بالســلوك اللغــوي  

للتلطف والمحظور الكشف عن تلك القواعد الاجتماعية فيما يحظر ويلطف مـن  فإن الغاية من أي دراسة لسانية اجتماعية  (،168ص

وبذا، يمكن للدراسة الحالية أن تصوغ هدفها بالكشف عن القواعد الاجتماعية للتلطف والمحظور في  (،182 م، ص1966)شتا، ألفاظ 

 ير.الألفاظ الجنسية في لغة القرآن الكريم، وفقاً لما يذهب إليه الزمخشري من تفس
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 التلطّف والمحظور في تفسير الكشاف للألفاظ الجنسية في لغة القرآن الكريم )الدراسة التطبيقية(

تشتم  اللغة القرآنية على وفرة من الألفاظ والعبـارات التلطفيـة البديلـة عـن ألفـاظ وعبـارات جنسـية مباشـرة، وتتـوزّع الألفـاظ           

 والعبارات البديلة على محاور خمسة، هي:

 فاظ المؤشرة على الأعضاء الجنسية.الألأ( 
 الألفاظ والعبارات المؤشرة على المواقعة الجنسية.ب( 

 الألفاظ والعبارات المؤشرة على الشذوذ.( ج

 الألفاظ المؤشرة على هجر المواقعة والشذوذ.( د

 الألفاظ المؤشرة على أحوال المرأة، جنسياً.( هـ

لفـاظ والعبـارات، وفـق توزعهـا أعـلاه، ووفـق مـا آل إليـه تفسـيرها في كشـاف           ، تعـر  الدراسـة لتلـك الأ   الصفحات المقبلةفي 

 الزمخشري، وعلى النحو الآتي:

 :الألفاظ المؤشرة على الأعضاء الجنسية

 استبدل النص الشريف باللفظ المحظور الدال على العضو الجنسي ألفاظاً تلطفية، من مث :

 الفرج: ـ 

، بـ  الفـرج   («رج ف»م، 1987)الزبيـدي،  وأطلق اللفظ على ما بـين رجلـي الفـرس، أيضـاً     هي الفرج بذلك لأنه بين الرجلين، 

وممـا  (، «رج ف »، )ابـن منظـور، د.تـا   ... وكذلك من الدّواب و وها مـن الَخلـق    اسم لجمع سوآت الرجال والنساء والفتيان وما حواليها

وذلك من باب إطلاي (، 355 ، ص)الراغب الأصفهاني، د.تا" كذا فرجاً فلان يملكجاء في مصادر التراث أن المرأة تسمى فرجاً، فيقال: "

م( على أن الفرج كني به 1108هـ، 502الجزء على الك ، ومن باب التهميش الاجتماعي للمرأة، وينص الراغب الأصفهاني )ت 

هاني، لفـظ تلطفـي في أصـ     ولـذا، فـإن الفـرج، وفـق الأصـف      (.375 ، ص)المصـدر نفسـه  عن السوأة، وكثر حتى صار كالصـريح فيـه   

 وضعه، لكنه لما صار متداولًا على الألسنة وفي كثير من السياقات انتق  إلى مدار الحظر أو إلى مدار يَقْرُبُه.

ََيتَ صأأأأما في النص الشريف فدلّ الفرج على العضو الجنسي عند الذكر والأنثى، ومن دلالته الأنثويـة، قولـه تعـالى:     صْ وَالَّتِي أحَ

حَفميمَأفُيرؤوجَهؤمأَأأأأأأوقولـه:   ،(91الأنبيـاء:  ) افحرصجَهَ صْ ََياَّ وِمَأوَغَ ِِيمصأحَاص ِِتَياِ أغَضصضؤضصيمَأ صْ ؤُ مْ صْألِ وأمـا دلالتـه الذكوريـة     ،(31النـور:  ) وَقُي

صَأأأأأأ :فتمثلــت بقولــه   حَفُييْاأفُييرؤوجَهؤ صْ صَأوَغَ ََيياَّ وِ ِِييمصأحَاص ََأغَضؤضمييْاأ ِِتِ صْ ؤُيي مْ صْألِ صَأأأ وبقولــه:  ،(30النــور: ) قُيي َُييرؤوجِه  صَألِ وَالَّيييِغمَأوؤيي

 .(5المؤمنون: ) َْافِفُْنَ

: م( نصّ على أن ك  ما في القرآن من حفظ الفرج فهـو عـن الزنـا إلا في موضـع قولـه      1143هـ، 538وكان الزمخشري )ت 

صَأأأ حَفُييْاأفُييرؤوجَهؤ صْ صَأوَغَ ََيياَّ وِ ِِييمصأحَاص ََأغَضؤضمييْاأ ِِتِ صْ ؤُيي مْ صْألِ ــات:   فيو ،(30النــور: ) قيي ــه عــن المؤمن ِِييمصأأأقول ِِتَيياِ أغَضصضؤضصييمَأ صْ ؤُ مْ صْألِ وَقُيي

حَفممَأفُرؤوجَهؤمَ صْ ََاَّ وِمَأوَغَ  ،3ج م،2003)الزمخشـري، إذ جاء اللفظ "الفرج"، ثمة، في سياي الدعوة للستر والاسـتتار   ،(31النور: ) حَاص

 (.223 ص

اللفـظ في   بـين أن يـأتي   (223 ، ص)المصـدر نفسـه  ين الكـريمتين  وبغض الطرف وصرف النظر عن الخلاف التفسيري في مواضع الآيت

سياي الزنا أو أن يأتي في سياي الستر، فإن نصوص الزمخشري تفضي بنا إلى أن السياي العام الذي يجيء فيـه اللفـظ هـو الـدعوة إلى     

 البعد عن الزنا.
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 :السوأةـ 

اء ما فع  فلان صنيعاً أي: قبح صنيعه صنيعاً، والسوء الفجور ويقال س(، «وأ س»م، 1990)الجوهري، والسوأة العورة والفاحشة 

، وإذا كانـت السـوأة عـورة، فـالعورة     («وأ س» ،)ابن منظور، د.تاوك  كلمة قبيحة أو فعلة قبيحة فهي سوآء  والسوآء القبيحة,, والمنكر

العار، أي المذمة، ولذلك هي النساء عورة وأصلها، أي العورة، من العار، وذلك لما يلحق في ظهوره من  سوأة الإنسان، كناية،

م(: السـوأة في الأصـ    1233هــ،  630قـال ابـن الأاـير )ت    . وعليه، فالسوأة كـ  عمـ  شـائن   (، 352 ، ص)الراغب الأصفهاني، د.تـا 

 (.«وأ س» ،)ابن منظور، د.تامنه، إذا ظهر من قول وفع  يى يستحالفرج، ام نق  إلى ك  ما 

َُاأأأأأأالقرآني على العضو الجنسي للذكر والأنثى، كمـا في قولـه تعـالى:     وكان اللفظ دلَّ في النص ؤَهؤ صْحُ َُياأآَي َْ صألحهؤ ِِتصهَياأفحدَي حْياأ فحأحكح

ْ أالمَ تَي أِأأأ ِِييمصأوَََّ َُياأ حْهصه  حَان ألَ َِي صْ َِقحياأغَ َِياأوؤوَّ هأَأأأوكمــا في قولـه:  ، (121طــه:  ) وَطح َُيياأ ِْهَألحهؤ حُانؤألِهؤدصي َْيهص َُياأال ََْ ألحهؤ َْآصيي ِِييمصأأأفح َُياأ لَتصهؤ

َُا َِه  صْحُ صْحَةحأحَخِههِ، ودلّ اللفظ على العضو الجنسي للذكر، كما في قوله: (20الأعراف: ) آَ َْاَّ هأآَ  .(31المائدة: ) لِهؤر غَهؤأكحهصفَأغؤ

هـو سـياي   إن ما تكشف عنه النصوص، أعلاه، أن "السوأة" جاءت لتدل على ما دلّ عليه اللفظ "الفرج"، لكن في سياي آخـر،  

ِِيمصأأأالستر، وهو سياي ديني اقافي، قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى:  َُياأ حْهصه  حَان ألَ َِ صْ َِقحاأغَ َُاأوَطح ؤَهؤ صْحُ َُاأآَ َْ صألحهؤ ِِتصهَاأفحدَ حْاأ فحأحكح

ْ أالمَ تَِ  )الزمخشـري،  " هما ولا أحدهما  ن الآخور تهافت ع هما اءلباس، فظهرت لهما عو:اتهما، وكانا لا يريانها  ن أنسس" :(121طــه:  ) وَََّ

فانكشاف العورة من عظـائم الأمـور،    ,"يلزقان اءو:ق بسوآتهما ءلتستر، وهو و:ق اءتينوقال في موضع آخر: " (،92 ص ،2ج م،2003

صْحَةحأأأألِهؤر غَيهؤأأوعليه، جاء التفسير لقوله تعالى:  (،91ص، 2)المصدر نفسه: ج وهو انكشاف لم يزل مستقبحاً في العقول َْاَّ هأآَي كحهصيفَأغؤي

  (.613ص، 1ج ،)المصدر نفسه" إن عو:ة أخي  مما لا يجوه أن ي ك:ف  ن جسد ، واءسوأة هم اءسضيحة ءقبحهابالقول: " (31المائدة: ) حَخِههِ

فهـو سـيء    إن هذا الفص  السياقي بين اللفظين: "الفرج" و"السوأة"، جاء لبيان أن انكشاف السوأة خري اقافي اجتمـاعي، ولـذا  

ومسيء، لكنه ليس كالزنا بالفرج، لأن الزنا انهيار اقافي واجتماعي شام ، يهلك النس  ويضيع الأنساب. إن قواعـد السـتر والزنـا    

هي قواعد اقافية اجتماعية إلى جانب كونها قواعد دينية، وقواعد الزنا أكثر صـرامة وحسـماً مـن قواعـد السـتر، ولـذا جـاء الفصـ          

 فظين.السياقي بين الل

إن الفهم على هذا النحو للفص  السياقي الثقافي بين "الفرج" و"السوأة"، ليضع الدراسة الحالية في موضع التخالف مـع مـا أشـير    

م( 1233هــ،  630وابن الأاير )ت (375 ، ص)الراغب الأصفهاني، د.تام( 1108هـ، 502إليه سابقاً من عد الراغب الأصفهاني )ت 

"للفرج" على أنه تلطف في ذكـر السـوأة وكنايـة عنهـا، فاللفظـان متخالفـان، سـياقياً، وكـ  منهمـا جـاء في            («أو س» ،)ابن منظور، د.تا

النص الشـريف محمـلًا بدلالـة تختلـف عـن الآخـر؛ إن مـا دفـع الـرجلين: الراغـب وابـن الأاـير لهـذا المـذهب مـا وجـداه مـن شـيوع                   

أنه تلطف في ذكر "السوأة"، في حين إن "الفرج" و"السوأة" كلاهما تلطـف   الاستعمال في الفرج، حتى صار كالمحظور، فنظرا له على

 في الإشارة للفظ المحظور الدال على العضو الجنسي.

 :الألفاظ والعبارات المؤشرة على المواقعة الجنسية

 يمكن الدراسة أن توزع تلك الألفاظ والعبارات، دلالياً، على محاور متوالية، تظهر على  و:

 اظ والعبارات الدالة على المواقعة الجنسية المباحة "شرعاً": الألفـ 

 :هو ولع  أظهر تلك الألفاظ والعبارات
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 النكاح: ـ 

ليدل على الزواج وعلى الجماع أيضاً، فنكح فلان امـرأة ينكحهـا نكاحـاً، إذا تزوجهـا، ونكحهـا       لسان العربجاء "النكاح" في 

نكاح، لأنه سبب للوطء المباح، وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها وقد خرجـت الكلمـة    ينكحها: باضعها أيضاً، ... وقي  للتزوج

عن دائرتيها الدلاليتين: الزواج والوطء، لتؤشر على بعض مما فيه إخصاب، كما في قولهم: نكح المطرُ الأر  إذا اعتمـد عليهـا،   

ومما جـاء فيـه "النكـاح" في النصـوص الشـريفة       (،«ح ك ن» فسه،)المصدر نولتؤشر على ما فيه إطباي، كما في قولهم: نكح النعاس عينه 

ِِتَيا أِأأأ :قوله  صْ ؤُ ؤَأالم صْيتؤ َِتؤيْاأذ اَاأكَحح حْضؤيْاأالتَححيا أَأأ، وقولـه:  (49: الأحـزاب ) غَاأحَغمهَاأالَّييِغمَأحُ ، وقولـه:  (6النسـاء:  ) َْتَي أذ اَاأاَ

صْلًاأحَنصأغَتص صَأطح ِِتصحُ ُِعصأ صَأغَسصتَ َِمصألح ِِتَاِ وَ صْ ؤُ ََتَاِ أالم صْ ؤُ  .(25النساء: ) حِحَأالم

م( مـن تفسـير، لفـظ مباشـر في دلالتـه علـى الجمـاع والـوطء ومـا          1143هــ،  538والنكاح، وفـق مـا جـاء عنـد الزمخشـري )ت      

الملامسـة  وراءهما من ألفاظ محظورة، بدلي  أن الرج  ينص على أن من آداب الذكر الحكـيم أن يكنـى عـن النكـاح بألفـاظ مـن مثـ         

 (،531 ص ،3ج م،2003)الزمخشـري،  والمماسة والقربان والتغشي والإتيان، وبـدلي  الـنص علـى أن "النكـاح" مـن الألفـاظ الصـريحة        

 ، فإن النكاح ليس كناية كما بقية الألفاظ.لكوبذ

لـك يفضـي بنـا إلى القـول بـأن      وإذا كانت الكناية عند الزمخشري تقترب وما تقصد إليه الدراسة الحالية من معنى التلطف، فـإن ذ 

الرج  ما عدَّ "النكاح" لفظاً تلطفياً، وإنما لفظ مباشر في الدلالـة علـى اللفـظ المحظـور، ولعـ  مـا دفعـه إلى ذلـك هـي تلـك المشـاكلة            

 بعـض المعاصــرين  بعــدِّالصـوتية بـين الجــذر اللغـوي: "ن، ك، ح" والجـذر اللغــوي المحظـور: "ن، ي، ك"، وهـو مــا يتصـ  وايقـاً،         

وهو موضع تتخالف فيه الدراسة وهذا المذهب، إذ هي تنظر للفظ  (،174 م، ص2010)دمياطي، "للنكاح" لفظاً محظوراً لا تلطف فيه 

)الراغـب الأصـفهاني،   على أنه لفظ تلطفي قريب من دائرة المحظور، لكنه، أي "النكاح"، كلفظ "الوطء" صـار كالتصـريح للعـرف بـه     

 في سياقات التزاوج. استعمالًا ستعمال، وهي كثرة تعود لشيوع اللفظ، أي لكثرة الا(562 ، صد.تا

فالنكاح على ذلك، هو الوطء، ولا يرد في القرآن إلا في معنى العقد وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من جهـة أنـه طريـق إليـه،     

وعليـه، يكـون النكـاح ضـرباً مـن       (،531 ص ،3ج م،2003)الزمخشـري،  ونظيره تسمية القوم الخمر إثماً، لأنها طريق لاقـتراف الإاـم   

حْضؤْاأالتَححيا أَالمواقعة لا تكون إلا بعقد ومن هنا جاء تفسير الزمخشري لقوله تعالى:  إن بلوغ اء كوا   بالقول: " (6النساء: ) َْتَ أذ اَاأاَ

 (.463ص، 1سه، ج)المصدر نف" أن يحتلم؛ لأن  بذءك يصلح ءل كا  وءطلف  ا ب د اء كا   ن ت اسل وتواءد

حْحح صأويكون النكاح للحرة وغير الحرة،  بدلي  قوله تعالى:  َِ َِاأ ُِمصأ ِِتَاِ أفح صْ ؤُ ََتَاِ أالم صْ ؤُ صْلًاأحَنصأغَتصحِحَأالم صَأطح ِِتصحُ ُِعصأ صَأغَسصتَ َِمصألح وَ

صَ َُاكؤحُ م( بـأن مـن لا   767هــ،  150ة )ت م( ينق  في هـذا المـوطن عـن أبـي حنيف ـ    1143هـ، 538فالزمخشري )ت  ،(25النساء: ) حَغص

وبـرغم ذلـك، ومـع أن النكـاح يكـون لغـير الحـرة، فإنـه لا يتحقـق إلا           (،490، ص)المصـدر نفسـه  يملك فراش الحرة فله أن ينكح أَمَـة  

َْهَاذِ: تعالىبإظهار الرغبة، ومن هنا، جاء تفسير الزمخشري لقوله  إن الاست كا  بالقول: " ،(50الأحزاب: ) نصأحَََّادَأالتَدِ مأحَنصأغَسصتَتصحِ

إن هذه القواعد وإن كانت قواعـد دينيـة إلا أنهـا في الآن نفسـه قواعـد اقافيـة        (.534ص، 3)المصدر نفسه، ج" هو طلف ءلرغبة في اء كا 

 استقرت في العق  المجتمعي.

الزَاكِي ألحياأغَيتصحِحؤأذلَّياأأأأأ لقولـه تعـالى:   أن لفظ "النكاح" يرتبط بالمشروعية الدينية والاجتماعية، وهو ما جع  التفسـير  صفوة القول

هنـا لـيس إلا الـزواج، وهـو زواج للزانـي مـن زانيـة، ولا يـذهب المعنـى للمواقعـة دون زواج            إن النكـاح  بـالقول ، (3النور: ) زَاكِهًَ 

اح علـى الزنـا، وبـدلي  أن زَعَـمَ     )عقد(، بدلي  أن النكاح لم يـرد في القـرآن إلا بمعنـى العقـد، وبـدلي  فسـاد المعنـى إذا مـا دلّ النك ـ        
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لى البعضُ أن نكاح الزاني للزانية كان محرماً في أول الإسلام، ام نسخ التحريم بعد ذلك؛ إن هذه الأدلة ةتمعة دفعت بالزمخشري إ

 ص ,)المصدر نفسهضع يكون بمعنى العقد في القرآن كله إلا في هذا المو وأنه مقصود منه الزنا "النكاح" رفض ما ذهب إليه آخرون من أن

، فالنكاح، وفق الزمخشري، لا يكون في القرآن كله إلا بمعنى العقد، ولا يدل إلا على المواقعة الشرعية. ولعّ  ما يعضـد هـذا   (207

ويج بهـن  المذهب القول بأن هذهِ الآية الشريفة إنما نزلت في قوم فقراء بالمدينة، وكان بها بغايا يـزنين ويأخـذن الأجـرة، فـأرادوا التـز     

 (.«ح ك ن» ,)ابن منظور، د.تاتحريم ذلك  ، فأنزل الله وعولهن

 المسّ:ـ 

 (467)الراغب الأصفهاني، د.تا: والمسيس كناية عن النكاح  ,والمسّ يقال فيما يكون معه إدراك ثاسة اللمس، وكني به عن النكاح

ِِيأأأيضاً، ومما جاء اللفظ فيه قوله تعالى:  صْر غرؤأََّقحدَي  أ َُاآَياأأفحتَ ْ أحَنصأغَتَ صَأأأأأأأوقولـه:   ،(3المجادلـة:  ) مصأقحدصي َْأوَلحي قحالحي صأَََِّّأحَكَي أغَحُيْنؤألِي أوَلحي

َْرَ صُسَسصتِ أاَ َُاآَاوكذا قوله:  ،(47آل عمران: ) غَ ْ أحَنصأغَتَ ِِمصأقحدص ؤِتَتَااِعَهصم أ َِهَامؤأشَهصرَغصم أ  .(4المجادلة: ) فح

وهو المواقعة وهـو الاسـتمتاع بـالمرأة، سـواء أكـان الاسـتمتاع بالجمـاع أم         (،281ص، 1: ج2003 )الزمخشري،"فالمس" هو الجماع 

ي، لـيس إلا نكاحـاً مباحـاً،    وهو بك  تلك المعان(، 476ـ   475ص ،4)المصدر نفسـه، ج اللمس بشهوة أم بالنظر إلى الفرج بشهوة أيضاً 

كذلك، وإنما يقال فيه: فجر بهـا وخبـث بهـا ومـا أشـبه ذلـك، إذ الزنـى        الزمخشري ليس  ما قال المس كناية عنه، والزنى، وفقلأن 

فـالمسّ، يؤشـر علـى الجـنس المبـاح، ويعضـد ذلـك قولـه          (.10ـ   9ص ،3)المصـدر نفسـه، ج  ليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب 

صَأحَكُأاَضِهًّا:  تعالى، حكاية عن مريم َْرَأوَلح صُسَسصتِ أاَ صَأغَ فـالنص الشـريف يفصـ  بـين فعلـي المـس والبغـاء،         ،(20مـريم:  ) وَلح

لم تتزوج ولم تزنِ، وبعبارة أخرى هـي لم تتصـ  جنسـياً برجـ ، لا ثـلال        مريمفوهو فص  بين ما هو مباح وما هو حرام، 

 ولا ثرام.

 اللمس:ـ 

ن لم يوجـد، كمـا فُهِـمَ مـن قـول      وهو كالمسّ، لكن اللمس قد يقال لطلـب الشـيء وإ   (،«س م ل» ,)ابن منظور، د.تاواللمس الجس 

الشاعر: وألمسه فلا أجده، أما المسّ، فكما أوضحنا سلفاً، يقال فيما يكون معه إدراك ثاسة اللمس، وإذا كان المسّ يتحصّ  عليه 

تعير باللمس، كان المس باليد والحجر وغير ذلك، ولا يقتضي أن يكون باليد، وممـا يـدل علـى ذلـك أن اسـتعير المـس للجمـاع واس ـ       

للجنون، يقال: به مس من جنون، ويقال كأن الجن مسته، أي أن الشيطان من الجن قد تسلط على عق  أو قلب أو جسد الإنسـي  

ومـن ذلـك   (، 303ص  م,1997)العسـكري،  وأما اللمس فلا يكون إلا باليد، ليعرف اللين من الخشن والحار من البارد )المصدر نفسـه(،  

جرة: "هـي لا تـردُ يـد لامـس"، وعليـه، فـإن المـسّ أ ـ  معنـى مـن اللمـس، ومـن اـمَّ، جعـ  الراغـب                قالت العرب في المرأة الفا

 (.454ص) م( تكنية اللمس عن الجماع حملًا على تكنية المس عن المعنى نفسه1108هـ، 502الأصفهاني )ت 

مـس، وعليـه جـاء الـتكلم عـن مـسّ الجـن        إن ما يفضي إليه النقاش أعلاه، أن المسّ ينطوي على هيمنة أكبر مما ينطوي عليـه الل 

يتنـاقض   فإنه وعلى مستوى الألفاظ الجنسية يمكننا القول إن اللمس طريق للمـسّ، وهـو مـا لا    والشيطان ولم يجئ اللمس، ومن امّ

ؤَأالتَولع  قوله تعالى: ، مع عدِّ ك ٍّ من اللفظين كناية عن الجماع وتلطفاً في ذكر اللفظ المحظور َِسصتؤ شـاهد  (، 6المائـدة:  ) سَاءَحَوصألحا

 على ما نصت عليه المعاجم من تفسيرات.
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 الطمث:ـ 

صَأوَلحياأجَيان أأأأومما جاء فيه قوله تعالى: (، «ث م ط»د.تا,  )ابن منظور،وأص  الطمث في اللغة الدم أو الحيض  حْهؤ ٌَأقحيدص ُِثصهؤمَأذ كصي مُ صَأغَ  لح

 ".سيات   هن أحد  ن الإنس ولا الج يات أحد  ن الجنفلم يطمث الإن، قال الزمخشري: "(56الرحمن: )

 الدخول:ـ 

يرتبط الدخول دلالياً بالبناء، فالعرب تقول في الكناية عن دخول الإنسان بأهله: بنى فلان على أهله، وأصـله أن كـ  مـن أراد    

 (.23, ص1326)الجرجاني، الزفاف بنى على زوجته قبة، فقي  لك  داخ  بانٍ 

صَأاِه يمأَفي قوله تعالى: وجاء "الدخول"  مْتؤ َِ أدَخَ ؤَأالَّا ِِمصأكِسَائِحُ صَأ ؤْ ؤَّْ كُ َِ أفِ أ ؤَأالَّا قـال الزمخشـري:    ،(23النساء: ) وَََّاَائِدؤحُ

 (.468 ص،1: ج2003)الزمخشري، هو الجماع، كقولهم: بنى عليها وضرب عليها الحجاب، أي: أدخلتموهن الستر  إن الدخول

م( أنّ ثمة تخالفاً في الدلالات التي يفضـي إليهـا "الـدخول"، فـاللمس يقـوم مقـام الـدخول        1143هـ، 538 وينق  الزمخشري )ت

م(، خـلا بجاريـة فجردهـا، فاسـتوهبها ابـن لـه، فـرد عليـه         644هــ،  23م(، بدلي  أن عمـر )ت  767هـ، 150عند أبي حنيفة )ت 

ع جاريته بعد موته معللًا ذلك بأنه دخ  بها باللمس والنظر، وهـو مـا   بالقول إنها لا تح  له؛ ومن ذلك المعنى أن أحدهم أمر أن تبا

هــ،  88يحرمها على ابنه؛ ونق ، أيضاً: إذا نظر الرج  إلى فرج امرأة فلا ينكح أمهـا ولا بنتهـا؛ وكـذلك جـاء عـن الأوزاعـي )ت       

نكاح ابنتهـا؛ وفي مقابـ  ذلـك كلـه يـرى ابـن        م( أنه إذا دخ  بالأم، فعراها ولمسها بيده وأغلق الباب وأرخى الستر فلا يح  له707

 (.468, ص)المصدر نفسهوحده  ( أن التحريم لا يقع إلا بالجماعم743هـ، 126م( وعمر بن دينار )ت 687هـ، 68عباس )ت

ويُفهم من النصوص السالفة الذكر، أن "الدخول" تتعدّد دلالاته مـن النظـر إلى الفـرج إلى اللمـس ومـن اـمّ إلى الجمـاع، وكلـها         

إلا بالانكشاف، والانكشاف لا يكـون، وفـق اقافـة القـوم ومعتقـدهم إلا في مـا        أشكال من الاتصال الجسدي، ولا يكون الاتصال

 "الدخول" نكاحاً بمشروعية دينية واجتماعية.أغلق من أمكنة وستر، وبذلك يكون 

 :المباشرةـ 

 (،«ر ش ب» ,)ابن منظور، د.تـا " باشر اءرجل ا رأت   باشرة وب:ا:اً: كان   ها في ثوب واحد، فوءيت ب:رت  ب:رتها" لسان العربجاء في 

ة:  لا ستها، أ:اد بالمباشرة الملا سة، وأصل   ن ءَمْسِ  باشرة المرأذلك أن "(، 19, ص)الراغب الأصفهاني، د.تافالمباشرة الإفضاء بالبشرتين 

)الراغـب  ولما كانـت البشـرة ظـاهر الجلـد      (،«ر ش ب» د.تا, )ابن منظور،" ب:رة اءرجل ب:رة المرأة، وقد يرد بم  ى اءوطن في اءسرج وخا:جاً    

اقـترن "المـس"، كنايـة عـن الجمـاع، بلفـظ        ولـذا  (،454ص ,)المصـدر نفسـه  جع  اللمس إدراكاً بظاهر البشـرة  (، 47, صالأصفهاني، د.تا

َْرَكما في قوله تعالى: (، 47ص)المصدر نفسه، البشر  صُسَسصتِ أاَ صَأغَ  .(47آل عمران: ) وَلح

صَألَييأووقولــه:  ،(187البقــرة: ) فحالميينحنَأاَاشِييرؤووؤمَوممــا ورد فيــه اللفــظ مــن آيــات قولــه تعــالى:   ؤَدَاشِييرؤووؤمَأوَحَكصييتؤ َُْنَأفِيي أَلحيياأ اكِ

ِْ َُسَاجِ الجماع، وقد يذهب معناها إلى ما ليس بجماع، كالملاسـة بشـهوة، إذ هـي     فالمباشرة، عند الزمخشري هي ،(187البقرة: ) الم

لجماع، من جهة أنها تفسد الاعتكاف، قال قتادة: كان الرج  إذا اعتكف خرج فباشر امرأته، ام رجع إلى المسجد، فنهاهم الله كا

 (.230ص، 1: ج2003)الزمخشري،  عن ذلك

 :الاستمتاعـ 

، فأ ا المتاع في الأصل فكل شمن ي تسع ب  ويتبلغ ب  ويتزود، واءس ان يأتم عليو  في  [..اءباءغ في الجودة اءغاية في باب  ].والماتع  ن كل شمن: "

 .(«ع ت م» ،ر، د.تا)ابن منظو "والمتاع واءتمتع والاستمتاع واءتمتيع :اج ة إلى أصل واحد ،[..]. اءدنيا
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ِِتصهؤمَومن ذلك قوله تعالى:  صَأاِهِأ صُتَعصتؤ َُاأاآصتَ فالاستمتاع في هذا الموضع هو ما اسـتنفعتم بـه مـن المنكوحـات     ، (24النساء: ) فح

والاستمتاع، وفـق ذلـك، لا يكـون إلا بالمبـاح مـن       (،488 ص،1ج م،2003)الزمخشري، من ااع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهن 

 المواقعة. 

 :التغشّيـ 

أو هـي   (،361 ، ص)الراغب الأصـفهاني، د.تـا   والغشاوة ما يغطى به الشيء، بغض الطرف عما إذا كانت التغطية تفضي إلى الستر

 ،)ابن منظور" تغَ:ى المرأة إذا علاها وتجللهاويقال: " (،288 م، ص1997)العسكري، لا تقتضي ذلك، لما قد يكون الغطاء عليه من الرقة 

 (.«ي ش غ»د.تا، 

حْ صأوكذا جاء "التغشي" في قوله عزّ من قائ :  َُ َْ َْاوَاأ ََضَ َُاأ حْ ِِتصهَاأزَوصجَهَاألِهَسصحُمَأذ لحهصهَاأفح َْأ َْة أوَجَعَ ِْ ٌٍأوَا مَ ِِمصأكَ صَأ حْقححُ َْأالَّيِهأخَ وؤ

ًَا َِه ًْاأخَ صُ َْ ( :189الأعراف)،  (.179 ص ،2ج م،2003ري، )الزمخشفالتغشي هو الجماع، وكذلك الغشيان 

 :الرفثـ 

وأصله: الفحش من القول وكلام النساء في الجماع، ويدل على مـا   (،199، ص)الراغب الأصفهاني، د.تاوجع  كناية عن الجماع 

حْياأََّفحيأأ :ومـن هنـا جـاء التفسـير لقولـه       (،«ث رف»، )ابـن منظـور، د.تـا   يكون بين الرج  وامرأته من ااع وتقبي  ومغازلة  ثَأوَلحياأأفح

َْ  ، ص)الراغـب الأصـفهاني، د.تـا   أيضاً نهياً عن الحـديث فيـه    أو أن يكون ، محتملًا لأن يكون نهياً عن الجماع ذاته(197البقـرة:  ) فُسؤْ

 إنما هو تكنية عن المواقعة بما يخالطها من بوح لغوي. ا، فإن التكنية بالرفث عن الجماع)البوح الجنسي(، ولذ (،199

صَأأأأه تعـالى:  فالرفـث في قول ــ ََييهَام أالرَفحيثؤأذ لحي أكِسَييائِحُ حْي حأال صَألحهص َْألححُي ِْيي َُ (  :187البقـرة)،    الإفصــاح بمـا يجــب أن يكنـى عنــه كلفــظ

 م(، رضي الله عنهما، أنه أنشدَ وهو محرم:687هـ، 68"النيك"، ومن الرفوث ما جاء عن ابن عباس )ت 

 وهوووووووووون، يم:وووووووووووين ب وووووووووووا هميسوووووووووووا 

 
 يسووووووووا إن تصوووووووودق اءطووووووووير ن ووووووووك لم   

 
 (.228ـ  227ص، 1: ج2003)الزمخشري،" إنما اءرفث  ا كان ع د اء سانفقي  له: "أرفثت"، فقال: "

لا يكاد يخلو  ن شمن  ن ذءك، فإن قلت: لم ك ى ع   هه ا بلسظ اءرفث اءدال الزمخشري، كناية عن الجماع، لأنه "ما قال والرفث، وفق 

صْأحَفم على    ى اءقبح، بخلاف قوء : صَأذ لح أاَعصضٍوَقح وبخلاف الأءساظ: اءتغ:،م والمباشرة والملا سة واءدخول وإتيان  ،(21النساء: ) ضَ أاَعصضؤحُ

 .)المصدر نفسه( "الحرث والمس، والاستمتاع واءقرب، قلت: استهجاناً لما وجد   هم قبل الإباحة

ظ علـى أنـه كلمـة جامعـة لمـا يريـد الرجـ  مـن المـرأة في          إنَّ دلالة "الرفث"، على ما حُظر من ألفاظ جعلت المعجميين ينظرون للف

وبعبارة أخرى، فإن الرفث يتحقق حـين تؤشـر علـى المعـاني      (،«ث رف» م،1960)أنيس والآخرون، سبي  الاستمتاع بها من غير كناية 

 الجنسية بألفاظها المباشرة.

 :الإفضاءـ 

صَأذ لح أاَعصضٍه قوله: ومن (،«و   ف»)الوصول والانتهاء  لسان العربوالإفضاء في  صْأحَفمضَ أاَعصضؤحُ فالإفضاء،  ،(21النساء: ) وَقح

ََيهَام أالرَفحيثؤأذ لحي أأأأأأأالزمخشـري، هـو مـا يـذهب إليـه الرفـث معنـى، والـدلي  علـى ذلـك أنـه في قولـه:              ما قـال  وفق حْي حأال صَألحهص َْألححُي ِْي َُ

صَ فيكون "الرفث إلى" نظـيراً   (،228 ص ،1ج م،2003)الزمخشري، نه معنى الإفضاء إنما عدّى الرفث بإلى لتضمي (187البقرة: ) كِسَائِحُ

 "للإفضاء إلى".
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 الإتيان:ـ 

َْ ح، وهو في قوله: («ي أت»ابن منظور، د.تا:  ؛8, ص)الراغب الأصفهاني، د.تاوالإتيان المجيء  ِْ حَا ََأالم َِ كالمجيء  ،(15النساء: ) غَأم

صْأجِئصِ أشَهصئًاأفحر غًّياأ في قوله: (9 ، ص)المصدر نفسه َّْيهؤأأأأأومـن "الإتيـان" قولـه تعـالى:      .(27مـريم:  ) لحقح ؤَأال َِيرَكُ َْهصيثؤأحَ ِِيمصأ ؤَْوؤمَأ  فحيأم

"  ن حيث أ ركم الله، أي  ن المأتى اءوذي أ وركم الله بو ، وحللو  ءكوم وهوو اءقُباول       قال الزمخشري في شرح الموضع الشريف: " ،(222البقرة: )

 (.263 ص ،1ج م،2003)الزمخشري، 

 إتيان الحرث:ـ 

)الراغـب  هنا على سبي  التشبيه، فبالنساء زرع ما فيه بقاء نوع الإنسان، كما أن بالأر  زرع ما فيه بقـاء نـوع الإنسـان     والحرث

أ :َْولذا، فإن قوله  (،112ص ,الأصفهاني، د.تا َْرصثَأوَالتَسصي ِْكحأالم )الراغـب الأصـفهاني،    معـاً  يتناول الحـراين  ،(205البقرة: ) وَغؤهص

 .(112، صد.تا

صَأومنه قوله تعالى:  صَأحَكَ أشِيئصتؤ َْرصثَحُ ؤَْاأ صَأفحأم َْرصثَألححُ صَأ م( 1143هــ،  538، ويكشـف الزمخشـري )ت   (223البقرة: ) كِسَاؤؤكُ

الإتيان في المرأة بالمحا:ث، ت:بيهاً لما  إنما هو بالإشا:ة إلى  واضع حرث ءكم، فقد شب   واضع: "حرث لكم"، بالقول: "عن المجاز في قوله 

صَ، وأما قوله: (263ص، 1: ج2003)الزمخشري، " يلقى في أ:حا هن  ن اء طف اءتي   ها اء سل باءبذو: صَأحَكَ أشِئصتؤ َْرصثَحُ ؤَْاأ البقرة: ) فحأم

" م، والم  ى  ن ذءك أن يكون المأتى واحداً وهو الحرثفأتوهن، كما تأتون أ:اضيكم اءتي تريدون أن تحرثوها  ن أي جهة شئتفتمثي ، أي " (223

 أي موضع الخصوبة. (،263، ص)المصدر نفسه

 القرب:ـ 

مُهؤرصنَكقوله تعالى:  (،136 ، ص)ابن منظور، د.تاوهو نقيض للبعد  َْتَ أغَ ََقمرَاؤْوؤمَأ  .(222البقرة: ) وَلحاأ

 :الوطرـ 

)أنـيس والآخـرون،   ويقال قضى منـه وطـره، أي نـال منـه بغيتـه       (،526 ، صب الأصفهاني، د.تا)الراغوالوطر النَّهمة والحاجة المهمَّة 

ِِتصهَاأوَطحرًاأزَوَجصتَاكحهَا :وجاء على ذلك، قوله (، «ر وط» م،1960 َْأ َُاأقحضَ أزَغص حْ ، وإنما ذكر قضـاء الـوطر في   (37الأحزاب: ) فح

 (.1645ص )ابن الجوزي،وطئها هذا السياي ليبيّن أن امرأة المتنبى تح  وإن 

 :التحتيةـ 

صِيرَحَةحألُيْ  أأأ، كما في قوله تعالى: (140( )«ت ح ت»)ابن منظور، د.تا: وتحتُ نقيض فوي  صِرَحَةحأكؤٍْ أوَا حَرؤواأاِ َّيِغمَأكح ًْاألِ َِثَ ضَرََِّأالَّهؤأ

َُا َْاكَتَاوؤ َْهصم أفح ِِمصألِدَادِكَاأصَالِ َْغصم أ صَْ ألَدص ََ فالمقصود من قولـه: "تحـت عبـدين" مـا بـين امـرأة نـوح وامـرأة          ،(10التحريم: ) كحاكَتَاأ

وهي، ايعاً، علائق اجتماعية تقتضي الوفـاء   (،558ص، 4ج م،2003)الزمخشـري،  لوط وزوجيهما من لحمة ونسب أو صلة صهر 

 لا الخيانة.

 الإرجاء والإيواء:ـ 

َْياءؤأأأأأأأأصوصة، مث  قوله تعـالى:  ن على المواقعة إلا في عبارة مخوهما لفظان لا يدلا ََ َِيمصأ صْو هأذ لحهصيكحأ ؤَي ِِيتصهؤمَأوَ َْياءؤأ ََ َِيمصأ  ؤَرصجِي أ

لأن  إ ا أن ياطَلِّق وإ ا أن يمسوك، فوإذا أ سوك    الزمخشري، يأتي الإرجاء هجراً للمواقعة، والإيواء المواقعة. " كلام فوفق ،(51الأحزاب: )

 .(535ص، 3: ج2003)الزمخشري، " ضاجع أو ترل



 13العدد  ( ـ . شهـ1394هـ. ق/ 1437ـ  1436وشتاء  خريف)بجامعة إصفهان كمة لكلية اللغات الأجنبية نصف سنوية علمية مح: بحوث في اللغة العربية 
 

14 

نهـا  أمن ألفاظ جنسية، وإن كانت ايعاً ألفاظاً تلطفية للفظ المحظـور الأصـلي )ن، ي، ك(، إلا    المواقعة الحلالإن ما دلّ على 

تتوزع على غير محور دلالي؛ فاللفظ المحظور الأصلي لا يدل في المعجمات إلا علـى الممارسـة الطبيعيـة )الفيزيائيـة( لفعـ  المواقعـة،       

ظ أي دلالات أخرى شرعية أو اقافية أو اجتماعية، إلا ما نق  عن بعض العرب، على سبي  المجاز، من قولهم: دون أن يحم  اللف

 (.«ك�ن»)ابن منظور، د.تا: " ت ايك اءقو : غلبهم اء  اس، وت ايكت الأجسان: انطبق ب ضها على ب ض"

ي )المادي( إلى أفعال شرعية: اقافية واجتماعيـة، فهـي نكـاح    أما الألفاظ التلطفية السالفة الذكر فدلالاتها تتجاوز الفع  الفيزيائ

)تزاوج( ومس ولمس ودخول ومباشرة واستمتاع وتغشي وبوح لغوي جنسي )الرفث( وإفضاء وإتيان للحرث وقرب ووطر. إن هذه 

 ن اءك ايات اءقرآنية )الأءسواظ   لا أحسن ولا أجمل ولا أءطفم( إذ قال: "1038هـ، 430الألفاظ إنما تعيدنا إلى ما عر  له الثعالبي )ت 

فالنص الشريف بهذه التلطفات إنما يجع  للمواقعة المباحة ظلالًا مغايرة  (،13ص م،1984)الثعالبي، " اءتلطسية( اءداءة على اء:هوة واءلذة

طرة عليهـا وكبحهـا خارجـه    . وهو بذا إنما يلتمس من المسـلم توظيفـاً شـرعياً للغريـزة بإشـباعها بـالزواج، والسـي       المواقعة الحراملتلك 

 (.81م، ص1987)عثمان، 

مع التنبّه إلى أن هذه الألفاظ، وإن كانت ايعاً ألفاظـاً تلطفيـة، إلا أنهـا لا تقـع في دائـرة دلاليـة واحـدة للتلطـف، بـ  منهـا مـا            

اع اللفظ وانتشر حتى صـار  مع اللفظ المحظور، وكذلك فقد ش ا في "النكاح"، إذ هو لفظ يتشاك  صوتياًيقترب من دوائر الحظر، كم

إذ يـدل علـى التـزاوج. مـن      على الفعـ  الفيزيـائي، وغـير محظـور    مما جع  اللفظ محظوراً إذ يدل  حاً ومعروفاً في دلالته كالمحظورواض

اجتماعيـة   جانب آخر، فإن بعضاً من الألفاظ التلطفية الدالة على المواقعة المباحة إنما وفدت إلى الحق  )الألفاظ الجنسـية( مـن حقـول   

واقافية أخرى، كما في ألفاظ: "الحرث" و"الدخول" و"البناء" و"التغشي"، مما جع  هذه الألفاظ تنـأى بنحـو أكـبر عـن الـدائرة الأولى      

تـزأة  للحظر، في حين إن ألفاظاً من مث : "المس" و"اللمس" و"المباشرة" و"الاستمتاع" هي ألفاظ تلطفية، لكنهـا ذات دلالـة جنسـية ة   

 مما جعلها أق  نأياً عن المحظور. ع  المادي الفيزيائيمن الف

 الألفاظ والعبارات المؤشرة على المواقعة الحرام )الزنا(:ـ 

 وأشار النص الشريف إلى ذلك بألفاظ منها: (،215 ، ص)الراغب الأصفهاني، د.تا" واءزنا وطن المرأة  ن غير عقد شرعم"

 الفاحشة:ـ 

وهو ما جاء في قوله تعالى:  (،374ـ  373، ص)المصدر نفسهظم قبحه من الأفعال والأقوال الفحش والفحشاء والفاحشة ما ع

َِْش َْا حَ َْرَمَأََّاََ أالم َُاأ صْأذ كَ َْ حوكقوله:  ،(33الأعراف: ) قُ ِْ حَا ََأالم َِ َِ أغَأم ََأوقوله:  ،(15النساء: ) وَالَّا َِ صْرؤجصمَأذ لَّاأحَنصأغَأم وَلحاأغَ

َْ ِْ حَا ؤِدَهَتَ  اِ وهي الزنا  (148( )97 ص ،2ج م،2003)الزمخشري، " اءساح:ة هم  ا يت لق باءسروج: "الكشافجاء في  ،(1الطلاي: )   أ

ومما جاوز تلك الحدود  (605ص ،2)المصدر نفسه: جوقد يخرج معناها إلى ك  ما جاوز حدود الله  (،524 ص ،4)المصدر نفسه: ج

كحيَلِكحأ :ولذا، صرف الله ذاك الضرب من الفاحشة عن يوسف  (477 ص ،1المصدر نفسه: ج)الزنا؛ لأنه أقبح القبائح 

َْاءَ صْ حَ صَر فَألَتصهؤأالسمْءَأوَالم  . (24يوسف: ) لِتَ

 :المراودةـ 

و:اوَدْت ا عن كذا  [...] :اود فلان جا:يت  عن نسسها و:اودت  هم عن نسس ، إذ حاول كل واحد  ن صاحب  اءوطن والجماع" :اللسانجاء في 

ــا  " ووراودة و:واداً، أي: أََ:دْتاوو  ــه:  (،«رود » ,)ابــن منظــور، د.ت ــه قول أََأومن ََيي مَسِييهِأفحاآصتَعص ؤَييهؤألَييمصأكَ صْأََّاوَدص ــه: (32يوســف: ) وَلحقحيي ، وكقول

ِمَسِه َْأفِ أاَهصتِهَاألَمصأكَ صَهؤأالَّتِ أوؤ إذ جان وذهف، وكوأن الم  وى خادعتو  عون نسسو ، أي       فالمراودة  ساعلة  ن :اد يرود، "(23يوسف: ) وَََّاوَدَ
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" ت  إياهاف لت  ا يس ل المبادع ءصاحب  عن اء:من اءذي لا يريد أن يخرج   ن يد ، يحتال أن يغلب  علي  ويأخذ     ، وهو عبا:ة عن اءتحمل لمواق 

 (.437 ص ،2ج م,2003)الزمخشري، 

 اتخاذ الأخدان:ـ 

ِْيِكقوله تعالى:  ؤِتَ َْانٍوَلحاأ )ابن فالخدن والخدين: الصديق، والمخادنة: المصاحبة، يقال: خادنت الرج   ،(5المائدة: ) هأحَخص

)أبوحيــان أي صـاحبته، ومتخــذو الأخــدان زنـاة ممــن يصــحبون واحـدة، فيزنــون بهــا، اــم يتركونهـا إلى أخــرى     ( «دن خ» ،منظـور، د.تــا 

 يفعلن.، وكذلك متخذات الأخدان (589ص، 3ج م,1992الأندلسي، 

 السفاح:ـ 

فهـو مـأخوذ مـن سـفحت المـاء أي       ,وهي الزنا سفاحاً لأنه كان من غير عقد، وكأنه بمنزلة المـاء المسـفوح الـذي لا يحبسـه شـيء     

والسفاح على ما تنص المعاجم ضد النكاح إذ كان أه  الجاهلية إذا خطب الرج  المـرأة، قـال: انكحـيني، فـإذا أراد الزنـا،       ,صببته

 (.«ح ف س» ، د.تا،)ابن منظورني قال: سافحي

ََقال تعالى:  ِْ ؤِسَافِ ََأغحهصرَأ َِتِ صْ والمسافح اءزانم  ن اءسوسح وهوو صوف الموك، وكوان اءسواجر يقوول ءلسواجرة:         ، "(24النساء: ) ؤِ

 (.487 ص ،1: ج2003)الزمخشري، " سافحيك و اذيك  ن المذي

 الدعوة:ـ 

صْلؤْكَتِ أذ لحهصيهأِقحالَأََّودلت على المواقعة في قوله:  َُاأغَ ِِ َْبمأذ لحَ أ ، فالسجن أحبُّ إلى يوسف من اللذة (33يوسف: ) َِّأالسَ صمؤأحَ

 (.449، ص)المصدر نفسهالحرام 

 :الهمّـ 

َُي صأأويجيء الهم في قوله تعالى:  (،«م م ه»)ابن منظور، د.تـا:  وهمَّ بالشيء يهم هماً: نواه وأراده وعزم عليه  صْأوَ ََأاِهَياأأأأوَلحقحي  اِيهِأوَوَي

والمخالطة لا تكون إلا من اانين معاً، فكأنه قي : ولقد هما بالمخالطة، لولا أن منع مانع أحدهما، والتقـدير: ولقـد    ،(24يوسف: )

حظه  همت بمخالطته وهمّ بمخالطتها على أن المراد بالمخالطتين توصلهما إلى ما هو حظها من قضاء شهوتها منه، وتوصلها إلى ما هو

 (.439ص، 2ج م،2003)الزمخشري، من قضاء شهوته منها، لولا أنه رأى برهان ربه، فترك التوص  إلى حظه من الشهوة 

 إن ما تقصد إليه الدراسة الحالية من تناولها للألفاظ الجنسية الدالة على المواقعة الحرام، أن تلك الألفاظ إنما هي ألفاظ تلطفية، لم

يزيائي للوطء، ب  أشارت إليه بألفاظ فيها قدر عالٍ من العموم، كما في الفاحشة، والمراودة والمصاحبة )اتخـاذ  تذكر الفع  المادي الف

الأخدان( والدعوة والهم، وهذه الألفاظ إذ تشير إلى المواقعة الحرام فإنها تقوم بوظيفة متعـددة الأبعـاد، إذ هـي لا تشـتم  علـى أي      

  الــنفس البشــرية، كمــا في الألفــاظ الدالــة علــى المواقعــة المباحــة )الاســتمتاع، الحــرث، المباشــرة مــن المعــاني الــتي تحبــب المواقعــة إلى

(، وهي بعمومية ألفاظها، وكأنها تصرف الذهن عن الفع  الحرام، وكذلك فـإن بعضـاً مـن تلـك الألفـاظ كمـا في الفاحشـة        وغيرها

م أنها ايعاً ألفاظ بديلة عن اللفظ المحظور،  وهو ما جعلنا ندرجها والسفاح، إنما تحم  دلالات تنفيرية مما حرم من مواقعات، برغ

 في حق  التلطف.

 الألفاظ والعبارات المؤشرة على الشذوذ:ـ 

 ومن ذلك:
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 :الفاحشةـ 

ِِيمَأالمعَيالحأأأأأأأأأأأأكقوله تعـالى:   ْ أ َْي ِِيمصأحَ صَأاِهَياأ َِياأآَيدَقححُ َْي حأ ِْ حَا ؤَْنَأالم ََيأم ِِيهِأحَ صْ ََوَلُْطًياأذ اصأقحيالَألِقح ُِ (  :80الأعـراف)،    :وكقولـه تعـالى

َِرؤونَأ ؤَدص صَأ َْ حأوَحَكصتؤ ِْ حَا ؤَْنَأالم ََأم ِِهِأحَ صْ ِِمصأدؤون أالتَسَاءِأوَلُْطًاأذ اصأقحالَألِقح َْةًأ ؤَْنَأالرَجَالَأشَهص صَألحتَأم فالفاحشـة،   ،(55ـ   54النمـ :  ) حَئِتَحُ

، كما قال الزمخشري، الفعلة البالغة في القبح، وهي كـذلك، لأن أحـداً لم يقـدم    هنا، ليست الزنا، ولكنها ضرب من القبح أو هي

على هذه الفاحشة قبلهم، ولأنها تثير الا ئزاز، وهي مخالفة للطباع البشرية، وهم أقـدموا عليهـا لخبـث طينـتهم وقـذر طبـاعهم،       

فتكون فعلة سيئة متمادية في القبح  (،437 در نفسه، ص)المصوقي  ب  الفاحشة قبيحة كذلك، لأنها قطع للنس  بإتيان ما ليس ثرث 

 (.121، ص)المصدر نفسه

 إتيان الذكر أو الرج :ـ 

أََكقولـــه تعـــالى:  ُِ ِِيييمَأالمعَيييالح ؤَْنَأالييييمكمرَانَأ ََيييأم أَْ، وكقولـــه: (165الشـــعراء: ) حَ حُعؤيييْنَأالسَيييدِه ََقم ؤَْنَأالرَجَيييالَأوَ صَألحتَيييأم  حَئِيييتَحُ

ِِمصأدؤون أالتَسَاءِوقوله:  ،(29العنكبوت: ) َْةًأ ؤَْنَأالرَجَالَأشَهص صَألحتَأم فإتيان الذكر هو قطع للنس ، بإتيان ما ليس  ،(81: الأعراف) ذ كَحُ

وهو مما لا يقتضيه العق ، لأنه ليس فيه طلب للنس  و وه، إذ هو تجاوز للمعتاد إلى غير المعتاد  (،437ص، 3)المصدر نفسه: جثرث 

في ما جاء النص عليه في سياي المواقعة المباحـة، فإتيـان    "مما جع  الإتيان، هنا، يتخالف و"إتيان النساء (.121ص، 2ر نفسـه: ج )المصد

يتقاطع وإتيان المرأة من دبرها، فقـوم لـوط كـانوا     "النساء جالب للخصب كالحرث، أما غيره فمجدب، وهو ما جع  "إتيان الذكور

 (.320ص ،3)المصدر نفسه: جإتيان في غير المأتى يفعلون ذلك بنسائهم، وذلك 

 :المراودةـ 

، ورد بالدلالة علـى مـا شـذّ مـن فعـ  جنسـي، كقولـه        واقعة الحرامالموكما ورد اللفظ في سياي التكلم عن الألفاظ المؤشرة على 

َِهِتعالى:  صْأََّاوَدؤوهؤألَمصأضَهص  .(37القمر: ) وَلحقح

 :الإرادةـ 

ؤْعلى ما شذّ من فع  جنسي في قوله تعالى: ويرد اللفظ للدلالة  َِاأكؤر غ ؤَأ حْ فقد عنوا بقولهم: تعلم ما  ،(79هود: ) وَذ كَكحألحتَعص

 (.398 ص ،2ج ،)المصدر نفسهنريد من إتيان الذكور وما لهم فيه من الشهوة 

 إن ما يمكن أن نخلص إليه من تناولنا للألفاظ الجنسية الدالة على الشذوذ:

بسمة العموم، فهي فاحشة وإتيـان ومـراودة وإرادة، ولعـ  ذلـك      واقعة الحرامالملفاظ اتسمت، كما الألفاظ الدالة على هذه الأـ 

 هو ما يجعلها تنأى عن اللفظ المحظور، وتصرف الذهن عن الفع  القبيح.

من فعـ  جنسـي، ولعـ  ذلـك ممـا       جاء لفظا "الفاحشة" و"المراودة" مشتركين في الدلالة على ما حرم من مواقعات وعلى ما شذـ 

يحفز على التنفير من الفعلين، والتنفير المقصود تنفير للزناة من فعلهم لأنه كالشذوذ، وتنفير للشاذين من فعلهم أيضـاً، لأنـه يخـالط    

 فع  الزنى، وهو فع  قبيح عند من شذّ.

لفع  الشاذ، وهو بذلك يقوم بما بسـط أعـلاه مـن وظيفـة     جاء "الإتيان" لفظاً مشتركاً في الدلالة على ما أبيح من مواقعة وعلى اـ 

دلالية تنفيرية، إذ هو، أي إتيان الذكور، ينفر ذوي الطبائع السليمة من الشذوذ، لأنه بالضد مما هو محبب لهم )إتيان النساء(، وهو 

في الدالّ على المواقعة المباحة، هـو ذاتـه،   اللفظ التلطّ واقعة الحرام، بدلي  أنالمعلى ذلك إنما يقطع بوقوع التلطف في ذكر الشذوذ و

 ما جيء به ليدلّ على الشذوذ.
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واقعة الحرام وعلى الشذوذ هو "تلطف إقصـائي"، وهـو اصـطلاح تضـعه الدراسـة      المإن هذا الضرب من التلطف في الدلالة على 

حبب والتقريب، فالنص الشريف لا يدل علـى  الحالية لتدل به على ما جاء من ألفاظ بديلة عن اللفظ المحظور، بهدف الإقصاء لا الت

واقعة الحرام بألفاظ تدل على الفع  الفيزيائي المباشر لللوطء، ب  بألفاظ ذات دلالات دينية واقافية واجتماعية تنفر النفس البشرية الم

بهدف السيطرة على الشـهوة  من أضراب المواقعات تلك، فهي فحش وسوء وسفاح وبغاء وزنا. والتنفير من هذه المواقعات إنما يأتي 

بما تفضي إليه الشهوة في هذه الأحوال من وقوع الإاـم، واسـتجلاب للحـدود الشـرعية،      (،81م، ص1987)عثمان، وكبح ااحها 

ال وقعـوا في مـا هـو    ولذا، فإن الألفاظ التلطفية هنا إنما لامست شيئاً من الوضوح لتنبيه السامعين لمـا سـيقع علـيهم مـن حـدود في ح ـ     

 (.64 م، ص2001)أبوزلال، قعة من الموا حرام

واقعة الحرام وعلى الشذوذ يعيدنا لدراسة أجراها أحد الباحثين المعاصـرين  المإن ملامسة الوضوح في الألفاظ التلطفية الدالة على 

حـوال الجنسـية،   حول المحظور في السنة النبوية، خلص فيها إلى مسوغات تجع  النص النبوي يقترب من الوضوح في الـتكلم عـن الأ  

 ز،ي)عبـدالعز ولع  أظهر تلك المسوغات: الحاجة إلى موطن التصريح وموطن القضاء، وإقامة الحدود وشدة الزجر والتعلم والتعليم 

وإذا كانت هذه بعض من دوافـع الـنص النبـوي باتجـاه المباشـرة، فإنهـا هـي أيضـاً، مـا دفـع الـنص القرآنـي في السـياقات               (،336 ص

واقعة الحرام بمث  ما عرضنا له من ألفاظ، وهو ما جع  النص نفسه يكرر لفـظ الفاحشـة، مـثلًا، في كـثير مـن      المم عن المختلفة للتكل

 سياقات الزنا والشذوذ.

 الألفاظ المؤشرة على هجر المواقعة والشذوذ:

 ومن ذلك:

 واقعة الحرام:المالألفاظ المؤشرة على هجر ـ 

 ومن تلك الألفاظ:

 الإحصان:ـ 

 اللغة: "حصانٌ" للعفيفة ولذات حرمة، ولهذا، قي : المحصنات المزوجات تصوراً أن زوجها هو الذي أحصنها. يقال في

صَأوممــا جــاء فيــه الإحصــان:  ِْحُ ِِييمصأقحييدص ؤَييْاأالمحِتَيياَِّأ ِِييمَأالَّيييِغمَأَُو ََييتَا ؤأ صْ ؤُ ِِتَيياِ أوَالم صْ ؤُ ِِييمَأالم ََييتَا ؤأ صْ ؤُ وقولــه:  ،(5المائــدة: ) وَالم

َِِت صْ ََؤِ ِْ ؤِسَافِ مَيتًاأأأأوقوله:  ،(24النساء: ) ََأغحهصرَأ َْ ََ حْي أالمدِضَياءِأذ نصأحَََّدصنَأ صَألَ َِحُ ؤَحمر وؤْاأفحتَهَيا هـو   فالإحصـان  ،(33النـور:  ) وَلحاأ

فـروجهنّ  العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام بالتزام حدود المواقعة المباحة، والمحصـنات هـن ذوات الأزواج، لأنهـن أحصـنَّ     

 .(487 ص ،1: ج2003)الزمخشري، بالتزوج، فهن محصِنات ومحصَنات 

 الألفاظ المؤشرة على هجر الشذوذ:ـ 

حُهَرؤونَومن ذلك "التطهر"، كما في قوله تعالى:  صَأَُكَاَ أغَتَ وجاء "التطهر"، حكاية على لسان قوم لوط،  ،(82الأعراف: ) ذ كَهؤ

إتيان الذكور، وعليه، فالتطهر سخرية من قوم لوط من الآخرين المتطهرين، مع أن التطهر كـان  يسمون بها من نصحهم بالبعد عن 

 (.121 ص ،2)المصدر نفسه: جبهجر الشذوذ، وكان بديلًا عما هم فيه من قذارة 

 الألفاظ المؤشرة على هجر المواقعة المباحة:ـ 

 ومما ورد على ذلك من ألفاظ:
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 :الهجرـ 

 (.56 ، ص)الراغب الأصفهاني، د.تا" غير ، إ ا باءبدن أو باءلسان أو باءقلف وهو  سا:قة الإنسان"

َُضَاجِع كما في قوله تعالى:  م(: الهجر بأن يوليها ظهـره  1143هـ، 538قال الزمخشري )ت  ،(34النسـاء:  ) وَاوص ؤرؤووؤمَأفِ أالم

" ك ايوة عون عود  قوربهن    وذلك، وفق ما يقـول المعجميـون "   ،(496ص، 1: ج2003)الزمخشري، في المضجع، إيذاناً منه بهجر مواقعتها 

 (.536 ، ص)الراغب الأصفهاني، د.تا

 المظاهرة:ـ 

 ,)ابـن منظـور، د.تـا   الظهر من ك  شيء: خلاف البطن، والظهر من الإنسان: من لدن مؤخر الكاه  إلى أدنـى العجـز عنـد آخـره     

َْأحَزصوجاءت المظاهرة في قوله:  (.«ر ه ظ» َِاأجَعَ صَأوَ َِحُ َِهَيا ِِتصهؤمَأَُ ؤَفحاوِرؤونَأ ؤَأالَّائِ أ و   ى ظاهر  ن ا رأت  قال لها " ،(4الأحزاب: ) وَاجَحُ

ءظهر، أنت علم، كظهر أ م، وكان اءظها: في الجاهلية طلاقاً، و   ى قولهم: أنت علم كظهر أ م، أي أنت علم حرا  كبطن أ م، فك وا عن اءبطن با

يجمن : ي يقا:ب ذكر  ذكر اءسرج، وإنما كانت اءك اية عن اءبطن باءظهر لأن  عمود اءبطن؛ ومما جان على ذءك  ا نقل عن عمرءئلا يذكروا اءبطن اءذ

اءسمان كان  ب  أحدهم على عمود بط  ، أ:اد على ظهر ، ومما جان ب  اءزمخ:ري في تسسير المظاهرة، اجتماعياً وثقافياً، أن إتيان المرأة وظهرها إلى

يظ في ع دهم محظو:اً، وكان أهل المدي ة يقوءون: أنك إذا أتيت المرأة ووجهها إلى الأ:ض جان اءوءد أحول، فلقصد الُمطَلِّوقِ  و هم إلى اءتغلو    محر اً

 (.507ـ  506، 3ج م،2003)الزمخشري، " تحريم ا رأت  علي ، شبهها باءظهر، ثم لم يق ع بذءك حتى ج ل  ظهر أ   فلم يترل

 :الاعتزالـ 

قــال  ،(222البقـرة:  ) فحيالصتَز لُْاأالتَسَياءأَأ :كقولـه   (،«زل ع»، د.تــا, )ابـن منظـور  ل الشـيء يعزلـه عـزلًا:  ــاه جانبـاً فتنحـى      عـز 

هنا، اجتناب الجمـاع، روي أن أهـ  الجاهليـة كـانوا إذا حاضـت المـرأة اعتزلوهـا         ""الاعتزالالزمخشري في التفسير الثقافي للاعتزال: 

كلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها على فرش، ولم يساكنوها في بيت كفعـ  اليهـود والمجـوس، وعلـى ذلـك، جـاء       كلياً،، فلم يؤا

النص ليحدد الاعتزال بأنه اعتزال للجماع وحده، إذا حِضْنَ، وقي  كان النصارى يجامعون ولا يـأبهون بـالحيض، فـالاعتزال جـاء     

حسب، ألا ترى أنه روي عن عائشة قولها: يَجتَنِـبُ شـعار الـدم ولـه مـا سـوى       وسطاً بين حالين، وهو عند البعض اعتزال للفرج ف

 (.262 ص ،1: ج2003)الزمخشري،  "ذلك

من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة، وهذه وأشـباههن   هذا، وكان الزمخشري نصّ في موضع تفسيره "للاعتزال"، بأنه

 (.263، ص)المصدر نفسهموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في محاوراتهم ومكاتباتهم في كلام الهز آداب حسنة على المؤمنين أن يتعل

إن ما يجدر بنا التنبه إليه في هذا الموضـع أن الهجـر والمظـاهرة والاعتـزال، كـ  أولئـك مظـاهر اقافيـة اجتماعيـة رسـخها الـدين،            

 فصارت لها أبعاد شرعية وأحكام خاصة.

 المرأة "جنسياً":الألفاظ المؤشرة على أحوال ـ 

 انطوى النص الشريف على غير لفظ من الألفاظ المؤشرة على غير حال من أحوال المرأة الجنسية، ولع  من ذلك:

 الثيّب والبكر:ـ 

أمـا الثيـب،    ,(58 , ص)الراغـب الأصـفهاني، د.تـا   اعتباراً بالثيب، لتقـدمها عليهـا فيمـا يُـراد لـه النِّسـاء        بكراً تفتضوهيت التي لم 

أص  الكلمة الواو، لأن الثيّب من ااب يثوب إذا رجع، كأن الثيّب بصدد العود والرجوع، وامرأة ايّب كانت ذات زوج اـم مـات   ف

 (.«ب ى ث» ،)ابن منظور، د.تاعنها زوجها، أو طلقت ام رجعت إلى النكاح ولا يقال ذلك للرج  
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فالثيبات والأبكار صفتان متنافيتان لا يجتمعن في امـرأة، ولـذلك فصـ  بينهمـا      ،(5التحريم: ) ثَهَدَا  أوَحَاصححاًَّاومنه قوله تعالى: 

ََائِدَيا  ألأَأأأأأأبالواو في قوله:  ِِتَيا  أقحاكِتَيا  أ صْ ؤِ َُا  أ ِْ ؤِسصي ِِيتصحُمَأ ِْلحهؤأحَزصوَاجًياأخَهصيرًاأ َّْقححُمَأحَنصأغؤدص َْا  أثَهَدَيا  أوَحَاصححياًَّاأأأألَسَ أََّامهؤأذ نصأطح َْا  أآَيائِ  ااِي

 .(5التحريم: )

 :الفراشـ 

من القول: )الولد للفراش(، وكمـا في    وكني بالفراش عن ك  واحد من الزوجين، كما هو في ما ينسب للرسول الأعظم

وهو لفظ محم  بالدلالة الاجتماعية والثقافية، ولع  مـن   (.376 , ص)الراغب الأصفهاني، د.تا" فلان كريم المسا:ش، أي: اء سانقولهم: "

َِرصفُْلَي  أأك، وفق إحدى التفسيرات، قوله تعـالى:  ذل ٍٍأ ، 4ج م،2003)الزمخشـري،  ، فقـد قيـ  الفـرش النسـاء     (34الواقعـة:  ) وَفُيرؤ

وعليه، جاء التفسير ، (172 ص ،3ج ,)المصدر نفسه" ثلاثة تحت فلان، و ن ثم، سميت المرأة فراشاًويرتبط ذلك بقول العرب: " (،450ص

صَأجــة في قولــه تعــالى: للفــري بــين الأم والزو َِحُ َِهَييا ِِييتصهؤمَأَُ ؤَفحيياوِرؤونَأ َّْييائِ أ ؤَأال َْأحَزصوَاجَحُيي َِيياأجَعَيي تفســيراً اجتماعيــاً ، (4الأحــزاب: ) وَ

(، 505، ص)المصدر نفسهاقافياً، بالقول أن الأم مخدومة مخفو  لها جناح الذل، وأما الزوجة فمستخدمة متصرف فيها بالاستفراش 

 (.50, ص)الثعالبي، د.تار في كثير مما نق  عن العرب من مقولات وهو معنى توات

 :البغيـ 

قال أبو عبيد: اءبغايوا    [...] وهم بغم وبغو: عهرت وهنت، وقيل اءبغم الأ ة فاجرة كانت أو غير فاجرة [...] بغيت اء:من طلبت " اللسانفي 

وعليه، فإن الأص  الدلالي للبغي هو  (،«ى غ ب» ،)ابن منظور، د.تا "ك الإ انالإ ان، لأنهن كن، يسجرن، ويقال: قا ت على :ؤوسهم اءبغايا ي 

 الأمة، بدلي  ما نقله اللسان من قول للأعشى: 

 يهووووووف الجلوووووووووووووووووة الجراجوووووور كوووواءبووووووو 
 

 سوووووووووتان، تح وووووووووو ءووووووووود:دق أطسوووووووووال  
 

 واءبغايوووووووا يركضووووووون أكسوووووووية الإضوووووووو  

 
 :يوووووووووووا واء:ووووووووووورع  ذا الأذيوووووووووووال   

 
البغايا، لأن الحرة لا توهب، ام كثر في كلامهم حتى عموا به الفواجر، إماءً كن أو حرائر، ولـذا، فـإن    فالأعشى أراد: ويهب

فالمرأة لفظ يطلقه الناس علـى   )المصدر نفسه(،" بغت المرأةم( جع  البغاء مشتملًا على الأمة والحرة، فقال: "903هـ، 291اعلباً )ت 

فاجرة، أمة أو حرة، جاء من بـاب التشـبيه، إذ شـبهت المـرأة الحـرة الفـاجرة بالأمـة، لأنهـا         الحرة. ولع  فشو البغي في دلالته على ال

مـن قـول:    باعت نفسها بالمال، وكانت عبدة للدرهم، ولع  مما يعضد ما نـذهب إليـه مـن زعـم مـا ينسـب للرسـول الأعظـم         

، من مقولات اقافية، ما أار عن العرب مـن قـول:   ومما يعضد ذلك أيضاً (،2730م، ص1993)البخـاري،   "ت سِ عبد اءدي ا: واءد:هم"

مـن جهـة أخـرى، فـإن مـن معـاني البغـي تجـاوز الحـق إلى الباطـ             (،111، ص)الراغب الأصفهاني، د.تـا " عبد اء:هوة أذل  ن عبد اءرِّق"

  (.56، ص)المصدر نفسهومن ذلك هيت الفاجرة بغياً، لتجاوزها إلى ما ليس لها  (،55، ص)المصدر نفسه

صَأحَكُأاَضِهًّاقد ورد اللفظ في قوله تعالى: و َْرَأوَلح صُسَسصتِ أاَ صَأغَ فالبغي الفاجرة التي تبغي الرجـال، وهـي فعـول    ، (20مريم: ) وَلح

وعليـه، آزر   (،10ـ    9ص، 3: ج2003)الزمخشـري،  م( 1001هــ،  392م( وفعيـ  عنـد ابـن جـني )ت     899هــ،  286عند المـبرد )ت  

حتى لو كانت حرة، بدلي  أن النص، أعلاه، جع  البغي مقابلًا للمس،  اعي العربي في عده الزانية بغياًجتمالنص القرآني المي  الا

واقعـة الحـرام، وهـو    الم، فإن البغي ليدل على ما هو ضد للمس، وهـو  واقعة الحلالالمفإذا كان المس من الألفاظ القرآنية الدالة على 

 رة أم أمَة.الفجور بعينه، سواء في ذلك، أصدر عن ح
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 الخاتمة

وبعد، فقد عرضت الدراسة في ما سلف من صفحات لتظهـر مـا انطـوى عليـه الـنص الشـريف مـن ألفـاظ وعبـارات التلطـف في           

 الألفاظ الجنسية، وعلى ذلك خلصت الدراسة إلى الة من النتائج:

 تشك  الألفاظ الجنسية الجزء الأكبر من محظورات العربية.ـ 

ي على وفرة من الألفاظ التلطفية البديلة عن الألفاظ المحظورة، ولع  مما يفسر الوفرة في هذه الألفاظ ما جاء اشتم  النص القرآنـ 

م(، مـن أن: العـرب لمـا رأوا الشـيء     1004هــ،   395م(، حكاية عـن ابـن فـارس )ت    1023هـ، 414به أبو حيان التوحيدي )ت 

وعلـى هـذا كثـرت    ، صـير إلى حـد الاسـم الأول، فينتقلـون إلى كنايـة أخـرى      قبيحاً جعلوا يكنون عنه، وكانت الكناية عند فشوها ت

وكان أحد الباحثين عبر بتطرف عن هذه الكثـرة في الألفـاظ    (،254م، ص1961)أبوحيان التوحيدي، الكنايات وليس غرضهم تكثيرها 

ل لذلك الجانب من حياة البشـر والحيـوان   الجنسية بزعمه أن لا مادة معجمية عربية تخلو من لفظ جنسي دال على اسم أو فع  أو حا

 (.54م، ص1981)فروخ، 

تكلم الزمخشري عما تكلم عليه اللسانيون الاجتمـاعيون مـن التلطـف والمحظـور، إلا أن الزمخشـري أطلـق علـى التلطـف تعـبير          ـ 

 قعة الحرام وللشذوذ.موالالكنايات، وحصره بالألفاظ المؤشرة على المواقعة المباحة دون التكلم عن تلطف في الإشارة ل

حملـت الألفـاظ التلطيفيـة دلالات متعـددة؛ فالـدخول، مـثلًا، تـدرج في الدلالـة مـن النظـر إلى اللمـس إلى الجمـاع، وكـذلك              ـ 

 تراوحت دلالة "المباشرة" ما بين الجماع واللمس.

ي والتغشي لـه سـياقه، والرفـوث كـذلك،     جاءت الألفاظ التلطيفية في النصوص القرآنية محكومة بسياقاتها، "فالمباشرة" لها سياـ 

 وسياي السؤة ليس كسياي الفرج.

 تقع الألفاظ الجنسية التلطفية في دوائر دلالية، من جهة قربها أو بعدها عن المحظور.ـ 

 يقع التلطف في سياقات المباح والمحرّم من المواقعات، وكذلك فإنه ليقع في الدلالة على الفع  الشاذ.ـ 

ما ذهب إليه باحثون آخرون )أبوزلال(، من ضرورة أن يوضع في العربية معجم خاص تواق فيه ألفاظ التلطف  تعضد الدراسةـ 

والمحظور وفق توزعها على دوائرها الدلالية، على أن يشتم  المعجم على ك  الألفـاظ المحظـورة والمتلطـف فيهـا وفي كـ  المسـتويات       

 اللغوية وعلى مر الأعصر.
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